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سياسة للنازحين داخلياً لأفغانستان: من مسودة مشروع إلى واقع
لوري أس وايزبيرغ

يكتنف وضع سياسة وطنية لمعالجة احتياجات النازحين داخلياً في أفغانستان عقبات وتحديات. ورغم أنَّ السياسة 
ذات طبيعة  تحديات  تنفيذها  تواجه عملية  أن  المرجح  واقعة فمن  الآن حقيقة  هي  داخلياً  بالنازحين  المتعلقة 

متشابهة. 

وافقـت  حكومـة أفغانسـتان بتاريـخ 25 نوفمرب/ تشريـن الثـاني 
2013 عىل السياسـة الوطنيـة للنازحني داخليـا1ً التـي اسـتغرق 
صياغتهـا مـا يقـرب مـن عامني. وضمـن سـياق نـزوح مـا يقـرب 
مـن 500000 أفغـاني داخليـاً نتيجـة للصراع، مـع أكرث مـن مليون 
نـازحٍ داخلي آخريـن نتيجة للكـوارث الطبيعية ومشـاريع التنمية، 
ذكـرت جريـدة نيويـورك تايمز في مقـال لها في فبراير/ شـباط 2012 
أنَّ الأطفـال النازحني داخلياً يتجمدون برداً حتـى الموت في الأحياء 
الفقرية في كابـول، حيث عـاش ما يقارب مـن 35,000 نازح داخلي 
يتخـذون مـن الخيـام فقـط أو أكواخ الطين مـأوىً لهـم2. ورداً على 
ذلك، أنشـأ الرئيس كرزاي فريق عمل شـمل وزارة شـؤون اللاجئين 
والعـودة إلى الوطـن وهيئـة إدارة الكوارث الطبيعية في أفغانسـتان 

لاتخـاذ مـا يلـزم مـن الإجـراءات حيال وضـع النازحني داخلياً. 

اسـتحدث فريـق العمـل مجموعـة لعمل السياسـات بهـدف دعم 
وزارة شـؤون اللاجئني والعـودة إلى الوطـن. ونظمـت المجموعـة 
زيـارة للمقـرر الخـاص للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان للنازحني 
داخليـاً  النازحني  مجـال  في  خارجيـاُ  خبرياً  وأشركـت  داخليـاً، 

للمسـاعدة في وضـع السياسـة، وعقـدت المجموعـة  ورشـة عمـل 
وطنيـة استشـارية على مدار يومين في يوليـو/ تموز 2012، ثم تبعها 
جولـة أولى مـن المشـاورات الإقليميـة في سـبتمبر/ أيلـول 2012. 
وفي أكتوبـر/ تشريـن الأول 2012 أعـار مرشوع قـدرات الحمايـة 
الاحتياطيـة3 مسـؤول الحماية الأقدم )المؤلـف( إلى المفوضية العليا 
لشـؤون اللاجئني ليعمـل مستشـاراً  لشـؤون النازحني داخليـاً في 
وزارة شـؤون اللاجئني والعـودة إلى الوطـن للمسـاعدة في عمليـة 
التشـاور وصياغـة السياسـة. وتعكـس العديـد من التحديـات التي 
واجهتهـا المجموعـة في صياغـة السياسـة التحديـات الأوسـع مـن 
حيـث سـنِّ القوانني ووضـع السياسـات في أفغانسـتان، وعمومـاً 

فهـي تشـمل مـا يلي:

قـدرة الحكومـة والمشـاركة: رغم أنَّ وزارة شـؤون اللاجئين والعودة 
إلى الوطـن لديهـا مئات الموظفني في كابول وكذلـك في المحافظات، 
تبقـى قدراتهـم الفعليـة دون المسـتوى، ولا يمتلكـون المهـارات أو 
المعرفـة القانونيـة الكافيـة لصياغـة سياسـة معينة. وكانـت عملية 
صعبـة  للسياسـة  مدخالت  لتوفري  المختلفـة  الـوزارات  إشراك 
تحققـت  ذلـك  ومـع  للغايـة، 
خالل  مـن  المدخالت  بعـض 
والفرديـة  الثنائيـة  الاجتماعـات 
الفسـاد  وكان  لوجـه.  وجهـاً 
المسـتشري في الدوائر الحكومية، 
ولا يـزال، عقبة لإحـراز أي تقدم 

 . كفؤ

كانـت  أوسـع:  مشـاركة شرائـح 
المعنيـة  العمـل  مجموعـة 
النازحني  سياسـة  بوضـع 
بهـدف  أنشـئت  التـي  داخليـاً، 
مسـاعدة وزارة شـؤون اللاجئين 
والعـودة إلى الوطـن في عمليـة 
مجموعـة  والصياغـة،  التشـاور 
كبري  حـد  إلى  تتألـف  صغرية 
الإنسـانية  المنظامت  مـن 
محـاولات  تحقـق  ولم  الدوليـة. 
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إشراك لجنـة حقـوق الإنسـان الأفغانيـة وهيئـة تنسـيق الإغاثـة في 
أفغانسـتان أو المنظامت غري الحكوميـة الوطنية الأفغانيـة نجاحاً 
كبرياً. وتوافرت بعـض المدخلات من عدد محـدود من المجموعات 
التـي جـرى التواصـل معهـا تحديـداً، لا سـيما تلـك التـي تعمـل في 
مجـال البحـث مثل مكتـب الارتبـاط وصمويل هول للاستشـارات، 
إلا أنَّ هـذه المنظامت كانـت اسـتثناءً. بالإضافـة إلى ذلـك، أدى 
الوضـع الأمنـي ​​ومحدوديـة الوصـول إلى مناطـق كثرية إلى صعوبة 
التعامـل مـع المحافظني وغيرهـم مـن المسـؤولين المحليني عىل 
لغايـات  مهمـة  مشـاركتهم  كانـت  الذيـن  المحافظـات،  مسـتوى 

ة.  السياسـ تنفيـذ هـذه 

تمثيـل النازحني داخليـاً: كان مـن الصعوبـة بمكان عقد مشـاورات 
مجديـة مـع النازحني نتيجـة لعـدم امتلاكهـم عمومـاً لأي هيـاكل 
تمثيليـة لتجميـع أو حتـى التعبير عـن آرائهم. ولذلـك، وخلال عقد 
اجتماعـات مـع العديـد مـن مجموعـات مـن الأشـخاص النازحني 
توفري  مـن طلـب  أبعـد  قاشـات  ن ل ا تجـاوزت  مـا  نـادراً  داخليـاً، 
مثـل  معينـة،  تقدمهـا مجموعـة  احتياجـات محـددة وملموسـة 

الميـاه والغـذاء والرعايـة الصحيـة والتعليـم وفـرص العمـل.

معالجة القضايا الرئيسية
القضايـا  تعقيـدات  لمعالجـة  وثيقـة  أنَّ وضـع  عمليـاً  ثبـت  لقـد 
الرئيسـية في أفغانسـتان تمثـل تحديـاً كبرياً. والأكرث وضوحـاً كانت 
الحقيقـة أنَّـه في الوقـت الـذي كان المحافظـون ورؤسـاء البلديـات 
وغيرهـم مـن السـلطات يريـدون معالجة قضيـة النازحني داخلياً، 
إلا أنَّ الحـل الوحيـد الـذي كان يمكـن أن يطرحـوه هـو “العودة”. 
التوطني  إعـادة  أو  المحلي  الاندمـاج  فكـرة  تكـن  لم  وببسـاطة، 
أراضٍ  تقديـم  فكـرة  أنَّ  وثبـت  أعمالهـم،  جـدول  عىل  مدرجـة 
للنازحني داخليـاً مـن محافظـة أخـرى أنَّهـا مفهـوم صعـب جـداً. 
لقـد بينـت سياسـة النازحني داخليا بوضـوح أنَّه يلـزم قبول جميع 
مهاًم  أمـراً  يُعـد  المحلي  الاندمـاج  وأنَّ  الدائمـة،  الثلاثـة  الحلـول 
بالنسـبة للحـالات التـي طـال أمد علاجهـا وكذلك بالنسـبة للاجئين 

العائديـن وغري القادريـن عىل العـودة إلى مواطنهـم الأصليـة.

وتُعـدُّ قضيـة تعريـف من هو النـازح داخلياً سـابقاً، ولا يزال الحال 
كذلـك بالنسـبة لـه، أمـراً مثيراً للجـدل. فمن السـهل للأفغـان فهم 
وقبـول النازحني داخليـاً والمهجريـن جراء نـزاع أو كـوارث طبيعية 
مفاجئـة، ولكـن الحالـة الأكرث صعوبة عندمـا يكون النـزوح نتيجة 
لكـوارث تمتـاز ببـطء الحـدوث، ولا سـيما الجفـاف، وهنـا يصبـح 
التمييـز بينهـم وبني النازحني لأسـباب اقتصادية غير واضـح. ومع 
ذلـك، فقـد شـملت هـذه السياسـة العائديـن غري القادريـن عىل 
العـودة إلى مواطنهـم الأصليـة، والنازحني داخليـاً نتيجـة لمشـاريع 

التنميـة كأشـخاص محـط اهتامم لها. 

وتجتـذب المـدن والمراكـز الحضرية عىل نحوٍ كبير النازحني داخلياً 
والخدمـات  العيـش  الأمـن وفـرص كسـب  مـن  توفـره  لمـا  نظـراً 
والمجتمـع  الأفغانيـة  الحكومـة  تكـرس  لم  ذلـك،  ومـع  الأساسـية. 
التنمـوي فكرهـا كفايـة أو توفـر مـوارد كافيـة لمعالجـة التحرض 
السريـع لأفغانسـتان، وتحديـداً لتلبيـة احتياجـات النازحني الذين 
اسـتقروا في مسـتوطنات غري رسـمية، وضمـن المناطـق العشـوائية 
عىل أطـراف المدن. وتوجه هذ السياسـة الانتبـاه إلى هذه القضية، 
مـع التركيـز تحديـداً عىل الحلـول المسـتندة إلى المنطقـة والتـي لا 
تشـمل النازحني فقـط، وإنما الفقـراء في المناطق الحضريـة عموماً. 

ومهام كانـت القيـود والتحديـات التـي صادفتهـا عمليـة صياغـة 
أن  يمكـن  التـي  الآن  أداة-  سياسـة-  نمتلـك  أننـا  إلا  السياسـة، 
نسـتخدمها للدفـاع عـن حقـوق النازحين داخليـاً، وتوفري التوجيه 
بشـأن الأمور المسـتقبلية، وتحسني نوعية الحياة للأفغـان النازحين 
داخليـاً. ولقـد كان التحـدي الأكرب الـذي واجـه واضعـي التنفيـذ، 
دون أدنى شـك، هـو كيفيـة ضمان تغذيـة العمل عىل أرض الواقع 
وليـس  بهـا،  الخـاص  والتشريـع  البرامـج  ووضـع  السياسـة  بهـذه 
الاكتفـاء فقـط بجمـع الغبـار مـن درج مكتب شـخص بيروقراطي. 
مـن سـيكون مسـؤولاً، وعـن ماذا سـيكون مسـؤولاً؟ لقد اسـتثمرنا 
قـدراً كبرياً مـن الطاقة في تحديـد المسـؤوليات المختلفـة للوزارات 
التنسـيق والسـلطات الإقليميـة والمحليـة، ناهيـك عـن  وهيئـات 
الدوليـة،  والتنميـة  الإنسـانية  والمجتمعـات  المـدني،  المجتمـع 
وأصحـاب المصلحـة الآخريـن. وإدراكاً بـأن النـزوح الداخلي يربز 
عىل نحـو مختلـف في مناطـق مختلفـة مـن البالد، فقـد أعطيـت 
المسـؤولية الرئيسـية عـن صياغـة خطـط واسرتاتيجيات التنفيـذ 
اللاجئني  لـوزارة شـؤون  تاركني  المقاطعـات،  بيـد حـكام  لتكـون 
والعـودة إلى الوطـن مهمـة توحيـد هـذه الخطـط الإقليمية ضمن 
خطـة وطنيـة واحـدة. ولا تزال هناك حاجة ملموسـة لبيـان كيفية 

تطبيـق هـذه السياسـة عىل أرض الواقـع. 

لوري أس وايزبيرغ lauriewiseberg@gmail.com، مسوؤلة 
 الحماية الرئيسي، مشروع قدرة الحماية الاحتياطية. 

www.humanitarianresponse.info/themes/procap
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’Driven Away by a War, Now Stalked by Winter’s Cold
www.nytimes.com/2012/02/04/world/asia/cold-weather-kills-children-in-

afghan-refugee-camps.html?_r=0
3. مشروع حماية القدرة الاحتياطية هو مبادرة مشتركة بين المنظمات لبناء قدرات الجهات 

الفاعلة المعنية من أجل تعزيز الاستجابة للحماية الإنسانية.
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